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288083 ‐ خدع الزوجة الثانية وأخبرها أن زواج الأول عل الورق فقط فهل لها الفسخ أو الطلاق؟

السؤال

أنا متزوجة منذ 8 سنوات ، وبعد 5 سنوات من زواج أي منذ 3 سنين زوج طلب من أن يتزوج الثانية ، وأنا وافقت ؛ لأن

: وقال ل ، صدقته ، وأنا كذب عل الورق فقط ، وه أنا زوجته عل قال لزوجته الثانية : إنن ن زوجه ، ولهذا شرع ال

، أنك موجودة ، وزوجة أول نها موافقة علتطمئن أمها ، ول الورق ؛ حت عل تريد منك تسجيلا صوتيا أنك زوجت زوجت

ولن تطلب منك هذا الطلب أمها ، وأنا صدقته ، وأرسلت التسجيل ، وأعرف أن أخطأت ف ذلك ، ولنه كذب عل ، وبعد

كانت تمنعه تماما ، وأنا صبرت حت أبدا ، فه بيت إل ؛ لأنه كان لا يأت سنتين أنا طلبته أن هذا كثير ، وأنا أريد حق

يقنعها ؛ ولن تعبت ، فطلبت حق ، ولن الآن سنة ، ونحن ف مشاكل ، ه ترفض وجودى ف حياته ، وتقول : إن كنت

تريد أن تذهب لزوجتك الأول فطلقن ، وأنا ـ يعلم اله ، وهو شاهد ـ عل كلمتها بل اللام الطيب ، وترجيتها أن تهدأ ،

ونمل حياتنا ـ ولنها تعاملن بسوء ، وتتهمن بأشياء كاذبة ، وزوج يعيش معها خارج مصر ، وأنا ف مصر ، وزوج يقول

ل : إصبري حت أقنعها ، وترض ، ولن تعبت لوحدى ، فنحن الآن سنتان حت تقتنع ه ، وه ترفضن تماما ، وتطلب

ترتاح ه ولد وبنت ، فماذا افعل ؟ هل أطلب الطلاق حت لديها ولدان ، وأنا أيضا لدى من زوج أو طلاقها ، وه إما طلاق

؟ أو هل أنا الذى ظلمتها ، أم ه من تظلمن ؟ وهل ذنب أولادها ف رقبت أنا ؟ والآن زوج يقول : سوف أعدل ، ولنها

ترفض ، فهل إذا أصرت وطلبت الطلاق من زوج ، فهل ذنبها ف رقبة زوج ؟ وهل ذنب أولادها ف رقبة زوج ، وهو بذلك

لا أكون ظلمت أحدا ؟ وماذا يفعل زوج الطلاق إذا قام بالعدل بيننا ؟ وماذا أفعل أنا حت مصممة عل ظلم أولاده ، فه

. ه تعالال نها مصممة ، أرجو أن تساعدونا بالحل الذى يرضليقوم بتصيح خطأه ولا يظلم أحدا ؟ فهو يشعر بالذنب ، ول

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا:

ما قام به زوجك من الذب وخداع الزوجة الثانية وإخبارها أنك زوجة عل الورق فقط : عمل محرم .

ولهذه الزوجة حق الفسخ إذا تبين أن له زوجة تشاركها ف القسم ؛ لأن تأكيدها عل كون الزواج عل الورق ، هو بمنزلة

اشتراطها ألا يتزوج عليها، وهو شرط صحيح يبيح لها طلب الفسخ.

قال ابن قدامة رحمه اله : " وجملة ذلك أن الشروط ف الناح تنقسم أقساما ثلاثة :
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أحدها ما يلزم الوفاء به , وهو ما يعود إليها نفعه وفائدته ، مثل أن يشترط لها أن لا يخرجها من دارها أو بلدها أو لا يسافر بها ،

أو لا يتزوج عليها ، ولا يتسرى عليها ؛ فهذا يلزمه الوفاء لها به ، فإن لم يفعل فلها فسخ الناح .

يروى هذا عن عمر بن الخطاب رض اله عنه وسعد بن أب وقاص ، ومعاوية وعمرو بن العاص رض اله عنهم وبه قال

.(483 /9) "من "المغن وإسحاق" انته ، شريح ، وعمر بن عبد العزيز ، وجابر بن زيد ، وطاوس , والأوزاع

ثانيا:

ا طَابوا محفَان  : ه تعالالعدل بين زوجاته : فإنه يحرم عليه التعدد ، لقول ال إذا كان الرجل يعلم من نفسه عدم القدرة عل

لَم من النّساء مثْنَ وثُلاث ورباعَ فَانْ خفْتُم الا تَعدِلُوا فَواحدَةً او ما ملَت ايمانُم   النساء/3 .

فأمر اله تعال من خاف أن لا يعدل : أن يقتصر عل زوجة واحدة .

ه عليه وسلم:  من كان له امرأتان فمال إلال ويلزم الزوج العدل بين زوجاته، ويحرم عليه الميل لإحداهن؛ لقوله صل

إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل  رواه أبو داود (2133) ، والنسائ (3942) ، والترمذي (1141) ، وابن ماجه (1969).

فإذا لم يعدل ويعطك حقك : كان آثما، ولا عذر له ف كونه يريد إقناع الأخرى، بل يعدل، ويسع ف الإقناع ما استطاع.

ثالثا:

يحرم عل المرأة سؤال الطلاق إلا من عذر؛ لما روى أبو داود (2226) ، والترمذي (1187) ، وابن ماجه (2055) عن ثَوبانَ

قَال : قَال رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم :   ايما امراة سالَت زَوجها طََقًا ف غَيرِ ما باسٍ فَحرام علَيها رائحةُ الْجنَّة 

 والحديث صححه الألبان ف "صحيح أب داود" .

والبأس : الشدة، كأن تتضرر بتركه لها، أو بسوء معاملته، أو بظلمه لها ، وعدم عدله ف القسم والمعاملة .

وينظر: جواب السؤال رقم : (186325) .

وعليه ؛ فللمتضررة منما أن تطلب الطلاق .

.ه تعالره من أمر زوجها : خيرا، مراعاة للأولاد، وانتظارا للفرج من الما ت الصبر عل ن لتعلم المرأة أن فل

رابعا:

 لا يجوز للمرأة أن تطلب من زوجها طلاق زوجته الثانية؛ لقوله صل اله عليه وسلم :  لا يحل لامرأة أن تسأل طلاق أختها

لتستفرغ صحفتها ؛ ولتنح ، فإنما لها ما قدر لها  رواه البخاري ( 5144 ) – واللفظ له – ، ومسلم ( 1413 ) .
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وف لفظ :  أن النب صل اله عليه وسلم نه أن تشترط المرأة طلاق أختها  رواه البخاري ( 2577 ) .

وبوب له البخاري رحمه اله : باب ما لا يجوز من الشروط ف الناح.

فلتطالب بحقك دون إشارة إل طلاق الزوجة الأخرى.

وأما الزوجة الأخرى فليس لها إلا أن ترض بالواقع ، وتعين زوجها عل العدل، أو تطلب الفسخ أو الطلاق ؛ والعقل السليم ،

والرأي النصيح لها أن تصبر ، وتراع مصلحة أولادها ؛ فزوج من عود ، خير من قعود ، كما تقول العرب ، وتفك الأسرة ،

وتربية الأبناء بعيدا عن أبيهم : ليس بالأمر الهين ، لا سيما ف مثل هذا الزمان .

 

وإذا حصل الطلاق، وتضرر أولادك أو أولاد ضرتك، فإثم ذلك عل أبيهم ؛ لما اقترفه من الذب والخداع ؛ ولا إثم عليك فيما

يون من أمر الأولاد .

واله أعلم.

 


